
 الرباط -  دعا رئيس الحكومة المغربية، 
سعدالدين العثماني، إلى ترشيد النفقات 
المؤسســـات  إدارة  بتســـيير  المرتبطـــة 
الحكوميـــة من خلال تعزيـــز كفاءتها من 
أجل معالجـــة الاختلالات المالية وتحقيق 

التوازن على أسس مستدامة.
وشـــدّد على ضرورة مواصلة التحكم 
في أساليب الإنفاق وخاصة في ما يتعلق 
باســـتهلاك المـــاء والكهربـــاء مـــن خلال 
المتجددة  الطاقـــات  اســـتعمال  تشـــجيع 
والتكنولوجيا التي تعزز كفاءة استهلاك 

الطاقة.
ينبغـــي  الإجـــراءات  أن  وأضـــاف 
أن تشـــمل ترشـــيد إنفـــاق مخصصـــات 
الاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج 
المقـــرات  وتأثيـــث  واســـتئجار  المغـــرب 
الإداريـــة واقتنـــاء وتأجيـــر الســـيارات، 
إضافة إلـــى نفقات الاســـتقبال والفندقة 
وتنظيم الحفـــلات والمؤتمرات والندوات 

ومصاريف الدراسات.
وأقـــرّت الحكومـــة بأن الحفـــاظ على 
التوازنـــات الاقتصاديـــة والماليـــة خلال 
العـــام المقبـــل محفـــوف بمجموعـــة من 
المخاطـــر، التي تكمن أساســـا في تباطؤ 
النمو العالمـــي، وتقلبات أســـعار الطاقة 

بسبب التوترات الجيوسياسية.

وقال رشيد لزرق، الباحث في العلوم 
السياسية لـ“العرب“، إن المالية العمومية 
تـــراوح مكانهـــا بـــين إكراهـــات العجز 
الحاصـــل فـــي الميزانية وارتفاع نســـبة 

الدين العام.
وتوقـــع أن تجـــد الحكومـــة المغربية 
صعوبة في مواصلة سياســـة الاقتراض 
القيـــام  دون  القادمـــة  المرحلـــة  خـــلال 
بإصلاحـــات هيكليـــة لجلب الاســـتثمار، 
الـــذي يحتـــاج لمواصلـــة تحســـين مناخ 

الأعمال وتحسين الخدمات العمومية.

أن  المغربـــي  الباحـــث  وأضـــاف 
التحديـــات تفرض على الحكومة ضرورة 
تســـريع الإصلاحات الاقتصادية من أجل 
الوصـــول إلى أقصى درجات الفعالية من 

خلال القيام بإصلاحات هيكلية.
رئيـــس  طالـــب  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
الحكومـــة مختلف القطاعـــات الحكومية 
بالتقيد بعـــدد من التوجهات الرئيســـية 
لإعـــداد مقترحاتهـــا في مشـــروع قانون 

المالية لســـنة 2020 التـــي ينبغي أن تركز 
أساسا على التحكم في نفقات الموظفين.

وأوضح أن الحكومـــة قامت بتحديد 
القصوى  الماليـــة  للمخصصـــات  ســـقف 
المتعلقة بـــكل قطاع أو مؤسســـة، والتي 
تتركّـــز جميـــع نفقاتها على المشـــتريات 

والنفقات الجارية والاستثمارية.
ودعـــا العثمانـــي جميع المؤسســـات 
إرســـال  إلـــى  الحكوميـــة  والقطاعـــات 
مقترحاتها في هذا الشـــأن إلـــى مديرية 
الميزانية قبل تاريخ 30 أغسطس الجاري 

على أقصى تقدير.
وشـــدد في مذكرة توجيهيـــة تتعلق 
بإعداد مشـــروع قانون المالية لسنة 2020 
على ضرورة تســـريع تطبيق الإصلاحات 
بهدف تحســـين آليـــات التوزيـــع العادل 

للثروة على مختلف جهات البلاد.
علـــى  التأكيـــد  المذكـــرة  وتضمنـــت 
نجاعـــة  وتقويـــة  الضريبـــي  الإصـــلاح 
التـــي  العموميـــة،  السياســـات  تدبيـــر 
تتضمن إصلاح الإدارة وإصلاح القانون 
التنظيمي لقانون المالية والتدبير الناجع 

للاستثمار.
وتوقـــع المندوب الســـامي للتخطيط، 
أحمد الحليمي، أن يتســـارع نمو الناتج 
الداخلي الإجمالي في المغرب العام المقبل 
بنســـبة 3.4 بالمئة مقارنة بنحو 2.7 بالمئة 

متوقعة في العام الحالي.

 بيروت - أكد الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون أن لبنان ســـيبدأ فـــي أكتوبر تنفيذ 
الاقتصاديـــة  الإجـــراءات  مـــن  سلســـلة 
والمالية التـــي اتفق عليها كبـــار زعمائه 
والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي 

متعهدا برعاية ذلك بنفسه.
وكان عون يشـــير بذلك إلـــى قرارات 
اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد 
في وقت ســـابق من الشهر الجاري بهدف 
إنعاش الاقتصاد المتعثر، الذي يعاني من 
أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وكان رئيس الوزراء ســـعد الحريري 
قد ذكر بعد اجتماع التاسع من أغسطس 
أن الخطـــوات التـــي تم الاتفـــاق عليهـــا 
تســـتهدف الانتهـــاء مـــن ميزانيـــة 2020 
فـــي الموعد المناســـب وإعـــداد خطة لبدء 

مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار.
ووافق مجلس النواب على تلك الخطة 
وأزال العقبات أمام التنفيذ الكامل لخطة 
إصلاح قطاع الكهربـــاء وقوانين لمكافحة 
التهـــرّب الضريبـــي وتنظيـــم العطاءات 

العامة.
”ســـأرعى  اللبناني  الرئيـــس  وقـــال 
شـــخصيا المســـار التنفيذي لمقررات لقاء 
بعبـــدا المالي والاقتصـــادي بالتعاون مع 
الرئيســـين نبيه بـــري وســـعد الحريري 
فـــي  المشـــاركة  السياســـية  والقـــوى 

السلطة“.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى عون 
قولـــه إن ”الهدف هو ضمان الاســـتقرار 
السياســـي في مجلس الوزراء وخارجه، 

وتأمين أكبـــر قدر مـــن الإنتاجية خاصة 
لجهـــة تنفيـــذ موازنـــة 2019 بوارداتهـــا 

وإصلاحاتها“.
وتوقع أن ”يبدأ هذا المسار التنفيذي 
مـــع بدايـــة أكتوبـــر بعـــد الانتهـــاء من 
التحضيـــرات الجاريـــة الآن في مختلف 
الإدارات ممـــا يؤدي إلـــى ارتفاع معدلات 
النمو مما ينعكس إيجابا على الوضعين 

الاقتصادي والمالي“.
خطـــط  تلكـــؤ  مـــن  ســـنوات  وبعـــد 
الإصـــلاح، تزايـــد حافز التحرك بســـبب 
الركود الاقتصادي وبطء تدفق الدولارات 
إلى بنوك لبنـــان من المغتربين اللبنانيين 
في الخـــارج، التـــي يعتمد لبنـــان عليها 
بشدة في تمويل الحساب الجاري وعجز 

ميزانية الدولة.
وتمثل الإصلاحات شـــرطا أساســـيا 
حكومـــات  قطعتهـــا  بتعهـــدات  للوفـــاء 
أجنبية ومؤسسات مانحة العام الماضي 
بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات 
البنية الأساسية الرئيسة خلال ما يسمّى 

بمؤتمر سيدر في باريس.
ويُنظـــر إلـــى إجـــراءات خفض عجز 
الميزانية وإصلاح قطـــاع الكهرباء، الذي 
يســـتنزف الأموال العامة رغم اســـتمرار 
انقطـــاع الكهرباء، علـــى أنهما اختباران 

مهمان لقدرة الحكومة على الإصلاح.
وقال صندوق النقد الدولي في يوليو 
إن من المرجح أن يصبح العجز هذا العام 
أعلى من المســـتوى المســـتهدف وهو 7.6 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضـــاف أن خطة إصـــلاح الكهرباء 
وخفض العجـــز في الميزانيـــة ”خطوات 
أولـــى محل ترحيـــب كبيـــر“، وإن هناك 
حاجة للقيام ”بمزيد مـــن التعديل المالي 

الجوهري والإصلاحات الهيكلية“.
وقال عون إن ”أهـــم ما يجري العمل 
عليه أيضـــا إحالة وإقـــرار موازنة 2020 
في المواعيد الدستورية، وهي ستتضمن 
إصلاحـــات جديـــدة وحازمة مـــن خلال 
تخفيض عجز الكهرباء وتحسين الجباية 
ووضـــع آليات عمليـــة لمكافحـــة التهرّب 

الضريبي والجمركي“.

وشدّد على ضرورة وضع أطر لتنفيذ 
خطة أعدتها شركة ماكنزي للاستشارات 
بالتزامن  الاقتصـــاد  لإصـــلاح  الإداريـــة 
”مـــع إطلاق عدد من المشـــاريع المقررة في 

مؤتمر سيدر“.
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اتسعت المنافسة على رعاية الإصلاحات الاقتصادية التي لا مفر منها بين 
الأطراف السياســــــية اللبنانية، رغم أن التوتر وتناقض المواقف في ما بينها 
يعرقلان تنفيذها في ظل احتقان الشارع ورفضه لإجراءات التقشف التي 

لا تجد بيروت مفرّا منها.

 تونــس - أظهرت بيانات رســـمية أن 
إيـــرادات قطـــاع الســـياحة فـــي تونس 
ســـجلت قفزة نمو هائلة منذ بداية العام 
وحتى العاشـــر من أغســـطس الجاري، 
حيث ارتفعت بنســـبة 44 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
وقال البنك المركزي إن عوائد القطاع 
الســـياحي قفزت خلال تلـــك الفترة إلى 
3.16 مليـــار دينـــار (1.1 مليار دولار) من 
نحو 2.19 مليار دينار (763 مليون دولار) 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
المحـــرك  الســـياحة  قطـــاع  ويمثـــل 
الأساســـي للاقتصـــاد التونســـي، وهو 
مصدر رئيســـي لجلب العملـــة الأجنبية 
وتوفير الوظائف. ويمثل حوالي 8 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتجمـــع 
على أن نمـــو عوائد القطاع الســـياحي 
سينعكس على جميع قطاعات الاقتصاد 
المتعثر ويســـاهم في تصحيح اختلالات 
المؤشـــرات الماليـــة بعـــد أن ظهـــرت في 
ارتفـــاع احتياطـــات البـــلاد مـــن النقد 

الأجنبي بعد سنوات من التراجع.
وتشير تقديرات وزارة السياحة إلى 
أن تونس تتوقع أن يتجاوز عدد السياح 
فـــي مجمل العام الحالي لأول مرة حاجز 
9 ملايين ســـائح، مقارنة باســـتقبال 8.3 
مليون ســـائح في العـــام الماضي، وذلك 
بعد سياســـة ترويج واســـعة استهدفت 
فرنســـا  مثـــل  التقليديـــة  الأســـواق 

وبريطانيا وألمانيا.
وتصاعد رهان الحكومة التونســـية 
على الســـياحة من خلال اســـتراتيجية 
جديدة أطلقتها العام الماضي، تستهدف 
اســـتقطاب أكثر من 10 ملايين سائح في 
العـــام المقبل. وترجح وتيـــرة النمو هذا 
العام تحقيق أهداف أعلى من التقديرات 

الحكومية.
ويؤكـــد العاملـــون فـــي القطـــاع أن 
الســـياحة تعيـــش هـــذه الأيام نشـــاطا 
غير مســـبوق منذ ســـنوات، حيث تشهد 
المنتجعـــات الســـياحية والفنـــادق فـــي 
الولايـــات المطلـــة على البحر المتوســـط 
ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي نســـبة الوافديـــن 
الأجانب من البلدان الأوروبية والجزائر.

وتســـابق الحكومـــة الزمـــن لتعزيز 
جاذبية السياحة، حيث افتتحت مؤخرا 
أكبـــر منتجـــع صحـــراوي فـــي البلاد، 
لتحويـــل ولاية تـــوزر إلى إحـــدى أبرز 

الوجهات العالمية في هذا المجال.
ويراهن المســـؤولون علـــى أن يكون 
منتجع أنانتارا البالغـــة تكلفته حوالي 

47.2 مليـــون دولار، نقطـــة ضوء جديدة 
لقطـــاع اســـتطاع بفضل اســـتراتيجية 
حكوميـــة أن يتجاوز بثبـــات الهجمات 

الإرهابية التي ضربت تونس في 2015.
ومـــن المتوقع أن يســـتقطب المنتجع 
على  الخليجيين  الســـياح  الصحـــراوي 
وجـــه التحديـــد، إضافـــة إلـــى ســـياح 
مـــن مختلف أنحـــاء العالم الشـــغوفين 

باستكشاف الصحراء التونسية.
وانتعـــش القطـــاع بشـــكل كبير في 
الســـنوات الأخيـــرة مـــع عودة ســـياح 
الأســـواق التقليدية بعد رفع العديد من 
الـــدول الأوروبيـــة لتحذير الســـفر نحو 

الوجهة التونسية.
لكـــن تونـــس لا تريد الاكتفـــاء بتلك 
الأســـواق، حيـــث عـــززت رهانهـــا على 
الســـوقين الصينيـــة والروســـية اللتين 
أنقذتا الموســـمين الماضيـــين بعد عزوف 
الســـياح مـــن الوجهـــات التقليدية مثل 

بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

الســـياحي  الانتعـــاش  وانعكـــس 
فـــي ارتفاع نـــادر في احتياطـــات النقد 
بصيص  ليعطي  التونســـية،  الأجنبيـــة 
أمـــل بتخفيف الاختلالات المالية المزمنة، 
بعد أن واصلت الانخفاض بشـــكل شبه 
متواصل منـــذ الانتفاضة الشـــعبية في 

بداية عام 2011.
وأظهـــرت بيانـــات البنـــك المركـــزي 
الأســـبوع الماضـــي أن احتياطات البلاد 
من النقد الأجنبي، سجلت ارتفاعا كبيرا 
في منتصف أغسطس حين قفزت بنسبة 
تقـــارب 10.5 بالمئة مقارنة بمســـتوياتها 

في منتصف الشهر الماضي.
وأشـــارت البيانـــات إلـــى قيمة تلك 
الاحتياطـــات التـــي يحتفظ بهـــا البنك 
بلغـــت نحـــو 6 مليـــارات دولار مقارنـــة 
بنحو 5.43 مليـــارات دولار في 15 يوليو 

الماضي.
وأكـــدت أن مســـتويات الاحتياطات 
الحالية أصبحـــت تكفي لتغطية واردات 
البلاد لمـــدة تصل إلى 96 يومـــا، بعد أن 
كانت تكفي لتمويلها لفترة 87 يوما فقط 

قبل شهر واحد.

وقال البنك إن ســـعر صـــرف الدينار 
التونســـي واصل الارتفاع الذي بدأ قبل 
شهرين مقابل سلة من العملات العالمية، 
ليصل الـــدولار إلى 2.86 دينـــار، مقارنة 
بنحو 3 دنانير في نهاية الربع الأول من 

العام الحالي.
وينقسم الخبراء بشأن آثار الارتفاع 
الغامض للدينار التونســـي، لكن محافظ 
البنك المركزي مروان العباســـي يؤكد أن 
الظـــروف النقديـــة والماليـــة الحالية في 
تونس ”جيدة واســـتثنائية“ بعد تحسن 

سعر صرف الدينار.
وأرجع ســـبب التحسّـــن إلى ارتفاع 
عوائد الســـياحة التي توفر أكثر من 20 
بالمئـــة من مصـــادر البلاد مـــن العملات 
الأجنبية، إضافة إلـــى ارتفاع تحويلات 

التونسيين العاملين في الخارج.
ويـــرى صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
الارتفـــاع المفاجئ لقيمة الدينار يمكن أن 
يؤدي إلى نتائج ســـلبية علـــى اقتصاد 
تونـــس وقـــد يكبّل قـــدرة الحكومة على 
مواصلة تنفيذ الإصلاحات وفق الجدول 

الزمني المتفق عليه.
وقالت بعثة الصندوق خلال زيارتها 
إلى تونس في الشهر الماضي، إن ارتفاع 
سعر صرف الدينار ينطوي على مخاطر 
محتملة قد تعيق وتيرة تعافي الاقتصاد 

التونسي.
ويثير بعض المحللين شـــكوكا في أن 
ســـبب الارتفاع هو تدخل البنك المركزي 
في سوق الصرف المحلي في ظل ضغوط 
سياســـية تتعلق باقتـــراب موعد إجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويرى هـــؤلاء أن حقائق الأمر الواقع 
المتعلقـــة بالاقتصـــاد التونســـي الهش 
لا تدعـــم صعود الدينـــار، ويحذرون من 
التداعيات الســـلبية لصعود قيمته إلى 

مستويات أعلى من قيمته الفعلية.
ويأتـــي ذلك مناقضا لأحـــد تعهدات 
تونـــس لصنـــدوق النقد بخفـــض قيمة 
القـــدرة  تحســـين  أجـــل  مـــن  الدينـــار، 
التنافسية للصادرات التونسية وتعزيز 
جـــذب رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة لدعم 

الاستثمار.
ويشـــدّد الصنـــدوق علـــى ضـــرورة 
عليهـــا  المتفـــق  الإصلاحـــات  متابعـــة 
وضرورة تركيز السياســـات الاقتصادية 
تقليـــص  علـــى  القصيـــر  المـــدى  فـــي 
عجـــز الموازنـــة والتحكـــم فـــي العجـــز 

التجاري.
وقال رئيس بعثـــة الصندوق بيورن 
روتر إن ”ارتفاع ســـعر الدينـــار وزيادة 
أســـعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء 
ســـتؤثر  الرئيســـيين  التجاريين  تونس 
علـــى المالية العامة والحســـاب الجاري 
الخارجي، رغم ما حققه قطاع الســـياحة 

من أداء فاق التوقعات“.

قفزة عوائد السياحة تبث 

التفاؤل في الاقتصاد التونسي

مزايدات لبنانية على رعاية

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

المغرب يستهدف خفض إنفاق

المؤسسات الحكومية

الإيرادات تقفز بنسبة 44 بالمئة هذا العام 

بمقارنة سنوية

أشاعت قفزة كبيرة في إيرادات السياحة التونسية، التي تعد العمود الفقري 
لمجمل النشاط الاقتصادي، حالة من التفاؤل بإمكانية تصحيح الاختلالات 
المالية المزمنة، والتي ظهرت بوادرها في ارتفاع نادر في الاحتياطات المالية.

1.1
مليار دولار إيرادات السياحة منذ 

بداية العام حتى 10 أغسطس 

بحسب البنك المركزي

تعزيز كفاءة الإدارة لتعزيز النمو الاقتصادي

محمد ماموني العلوي
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